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هل من الممكن ان تشرح لي بطريقة مختصرة رأي بدعة شهود 
يهوه بالنسبة ليسوع المسيح ابن الله؟

لقــد جمحــت بشــهود يهــوه النقــد والتشــكيك فلــم يتركــوا شــيئاً مــن عقائــد الكنيســة الأساســية إلا 
وتعرضــوا لــه، خاصــة تلــك المتعلقــة بشــخصية المســيح فقالــوا فيــه: إنــه مخلــوق غيــر أزلــي، ليــس 

مــن جوهــر الله، بــل هــو أدنــى رتبــة ومقامــاً. وهــو رئيــس ملائكــة الله ميخائيــل.
ترتكــز دعــوى شــهود يهــوه، بشــأن المســيح، علــى تفســيرهم الخــاص لآيــات متفرقــة مــن أســفار 

العهــد الجديــد أهمهــا اثنتــان:
	١ كولوسي ١: ١٥ »الذِي هُوَ )أي المسيح( صُورَةُ اِلله غَيْرِ المَنْظُورِ، بِكْرُ كُلِّ خَلِيقَةٍ«..

	٢ ادِقُ، بَدَاءَةُ خَلِيقَةِ اِلله«.. اهِدُ الَأمِينُ الصَّ رؤيا ٣: ١٤ »الشَّ

فعبارتــا »بِكْــرُ كُلِّ خَلِيقَــةٍ« و»بَــدَاءَةُ خَلِيقَــةِ اِلله« تعنيــان بحســب تفســير قــادة شــهود يهــوه، )أول 
خلائــق الله( أو المخلــوق الأعلــى.

وردت الآيــة الأولــى )كولوســي ١: ١٥( فــي رســالة بولــس الرســول إلــى إهــل كولوســي. فيهــا 
يكشــف الرســول عــن تعليــم زائــف تســرب إلــى الكنيســة قــام بــه معلمــون كذبــة كانــوا قــد نشــطوا فــي 

كولوســي وجوارهــا.
أمــا هويــة أولئــك المبتدعيــن فتبــدو أنهــا ليســت مــن تبعيــة واحــدة. فبعــض ســمات هــذه البــدع 
يهوديــة )أكل - شــرب - عيــد - هــال - ســبت - لا تمــس - لا تــذق - لا تجــس( )الأعــداد 
١٦-٢١( وبعضهــا الآخــر هيلينيــة )فلســفة - غــرور باطــل - تقليــد النــاس(. إلا أنــه يغلــب علــى 
هــذه البــدع الملامــح اليهوديــة ممــا يؤكــد الظــن أن المبتدعيــن هــم يهــود متأثــرون بالثقافــة اليونانيــة.

أمــا جوهــر هــذه البدعــة، فيصعــب تحديــده علــى وجــه الدقــة، ومــع ذلــك فإنــه مــن الواضــح أن 
شــخصية المســيح فيهــا قــد نيــل منهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وقــد اتبــع المبتدعــون شــتى 
وســائل الخــداع والتملــق لكســب المريديــن والأتبــاع »وَإِنَّمَــا أَقُــولُ هَــذَا لِئَــا يَخْدَعَكُــمْ أَحَــدٌ بِــكَلامٍ 
ــرْكُمْ أَحَــدٌ الجِعَالــةَ، رَاغِبــاً فِــي التَّوَاضُــعِ وَعِبَــادَةِ المَلائِكَــةِ، مُتَدَاخِــاً فِــي مَــا لــمْ يَنْظُــرْهُ،  مَلِــقٍ... لا يُخَسِّ

« )كولوســي ٢: ٤، ١٨(. ــهِ الجَسَــدِيِّ ــلِ ذِهْنِ ــنْ قِبَ مُنْتَفِخــاً بَاطِــاً مِ

بالنسبة لله الآب:
يعلــق شــهود يهــوه أهميــة قصــوى علــى اســتعمال الاســم »يهــوه« باعتبــاره »اســماً فارقــاً ومميــزاً« 
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بدونــه تضيــع شــخصية الله بيــن بقيــة الآلهــة، فيكتبــون تعليقــاً علــى عبــارات الرســول بولــس فــي 
)١كورنثــوس ٨ :٥، ٦(:

ألا يبــدو مــن قــول الرســول المتقــدم أنــه توجــد خلائــق كثيــرة فــي الســماء وعلــى الأرض ممــن 
يقــال أنهــم »آلهــة« و»أربــاب«. فليــس إذا مــن الضــرورة أن يتميــز إلــه بولــس باســم يجعلــه »الإلــه 
الفريــد«. إننــا نحــن المســيحيين نعتــرف بأنــه ليــس لنــا إلا إلــه واحــد أحــد. لكــن وحدانيتــه يتحداهــا 
وينكرهــا الكثيــرون. فإنــه هنــاك علــى وجــه الأرض ألــف وخمســمائة مليــون مــن النــاس الذيــن يعبــدون 
مــا لا يعــد ولا يحصــى مــن الآلهــة التــي يحســبها أولئــك الملاييــن آلهــة حقيقيــة مثــل الإلــه الحقيقــي 
الواحــد فــي نظــر المســيحيين المؤمنيــن بالكتــاب المقــدس. أإذن مــن اللائــق والواجــب أن يكــون لإلــه 
المســيحيين اســم خــاص يميــزه عــن تلــك الآلهــة )مجلتهــم »بــرج المراقبــة« عــدد كانــون الثانــي ١٩٥٤ 

صفحــة ٣٧(.
ومــع أن شــهود يهــوه يصفــون أنفســهم أحيانــاً أنهــم مســيحيون، إلا أنهــم مــن جهــة ثانيــة يؤكــدون 
انتماءهــم إلــى يهــوه وليــس إلــى يســوع المســيح. فيكتبــون تعليقــاً علــى قــول يعقــوب فــي أع ١٥: 

:١٣-١٨
أو لــم يكــن لله اســم خــاص بــه، ألــم يكــن مــن العبــث أن يوحــي إلــى أحــد أنبيائــه )يقصــدون 
يعقــوب( بأنــه ســيدعو الأمــم الغيــر المختونــة باســمه؟ وإنــه ســيأخذهم ليكونــوا شــعباً لاســمه، لا لاســم 
يســوع؟ لاحظــوا، لا لاســم يســوع بــل لاســم يهــوه. إن الاســم الإلهــي العظيــم الــذي عنــه يدافــع شــهود 
يهــوه وبــه يتمســكون ولــه يشــهدون، لا يمكــن أن يمحــى مــن الوجــود بمجــرد حذفــه مــن أيــة ترجمــة 

حديثــة للكتــاب المقــدس.

بالنسبة للروح القدس:
وحيــث أنهــم يرفضــون ســلفاً عقيــدة الثالــوث الأقــدس، فإنهــم بالتالــي يرفضــون اعتبــار الــروح 
القــدس ذاتــاً عاقلــة، لأنــه إن فعلــوا ناقضــوا أنفســهم بالنســبة لعقيــدة الثالــوث. لذلــك نظــروا إلــى الــروح 
القــدس كقــوة مجــردة لا شــخصية. ففــي كتابهــم »الحــق الــذي يقــود إلــى الحيــاة الأبديــة« ص ٨ 

يكتبــون:
»وكمــا تســتطيع موجــة اللاســلكي غيــر المنظــورة أن تحمــل لــك المعلومــات، كذلــك وجهــت قــوة 
الله الفعالــة غيــر المنظــورة كتبــة الكتــاب المقــدس ليســجلوا مــا أراد الله أن يعرفــه للجنــس البشــري«.

إن الصفــات التــي تميــز الــروح القــدس، كــذات عاقلــة، نراهــا جليــة ومثبتــة بــكل وضــوح فــي 
الأســفار الإلهيــة وهــي:

صفــة الشــخصية: بعــد العشــاء الأخيــر للمســيح مــع تلاميــذه يودعهــم بكلمــات تمــأ قلوبهــم 
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بالحــزن )يوحنــا ١٦: ٦(. لكنــه يؤكــد لهــم أن انطلاقــه إلــى الآب ســيكون خيــراً لهــم، لأن حضــوره 
الآن محــدود بالزمــان والمــكان ولكــن متــى جــاء المعــزي الآخــر )يوحنــا ١٤: ١٦( فإنــه ســيمكث 

معهــم إلــى الأبــد.
إن قولــه »معزيــاً آخــر« يؤكــد طبيعــة هــذا المعــزي أنــه مــن ذات نــوع المعــزي الأول، أي 
المســيح. فالــروح القــدس إذن ليــس قــوة عميــاء بــل شــخصية لهــا حضورهــا الفاعــل والمعــزي نظيــر 
المعــزي الأول يســوع الــذي رافــق التلاميــذ طــوال ســنين ثــاث، ومــأ بحضــوره الإلهــي قلوبهــم بالعــزاء 
قلوبهــم  المجيــدة  والطهــارة، وبأعمالــه  بالنقــاء  أذهانهــم وضمائرهــم  الســماوي  وبتعليمــه  والســام، 
ــه المعــزي الآخــر، أي الــروح القــدس، بحضــوره  بالشــجاعة والإيمــان. وهــذا تمامــاً مــا فعلــه، ويفعل

وســط كنيســة المســيح.

بالنسبة للثالوث القدوس:
شــهود يهــوه يرفضــون عقيــدة الثالــوث الأقــدس ويحملــون بشــدة علــى معتنقيهــا. وحججهــم فــي 

ذلــك:
	١ خلــو الكتــاب المقــدس مــن ذكــر كلمــة »ثالــوث« أو عبــارة تقــول »إن الله مؤلــف مــن ثلاثــة .

أقانيــم متميــزة: الآب، الابــن، والــروح القــدس ولكــن الثلاثــة واحــد فقــط.

	٢ حجــة التشــابه المزعومــة بيــن عقيــدة التثليــث فــي المســيحية والقصــص المرويــة عــن .
أربــاب العبــادات البابليــة أو المصريــة أو غيرهــا مــن الديانــات الشــرقية القديمــة.

يتعامــل قــادة شــهود يهــوه مــع عقيــدة الثالــوث الأقــدس بعقليــة جامــدة بــاردة. فهــم يحولــون الــكلام 
عــن الثالــوث الأقــدس فــي الــذات الإلهيــة إلــى عمليــات حســابية مجــردة لا يجــدون بنتيجتهــا مــا يتفــق 
مع منطقهم الحســابي. فعندهم ١+١+١ لا يســاوي ١. إنّ غياب كلمة ثالوث من الكتاب المقدس 
لا يعنــي غيــاب مضمونهــا، فــإن هيئــة شــهود يهــوه الحاكمــة تــردد أيضــاً فــي منشــوراتها تعابيــر 
لا وجــود لهــا فــي الكتــاب المقــدس كعبــارات »ثيوقراطيــة«، »صــف أرضــي«، »صــف ســماوي«، 

»هيئــة يهــوه الحاكمــة« .. الــخ.
إن عقيــدة الثالــوث الأقــدس لا تتوقــف علــى مفــردات مثــل »ثالــوث« أو »مثلــث الأقانيــم« بــل 
علــى مضمــون هــذه الكلمــات. فمــا تعنيــه عبــارة »الثالــوث الأقــدس« هــو أنّ: الآب، الابــن، والــروح 
القــدس ذوات متميــزة مــن جوهــر واحــد، يتمتعــون بصــات ســرمدية وهــم متســاوون فــي الصفــات 

)مثــل القــدرة والأزليــة والمجــد(.
ــرْتُكُمْ  فُكُــمْ أَيُّهَــا الِإخْــوَةُ بِالِإنْجِيــلِ الــذِي بَشَّ يلخــص الرســول بولــس الإنجيــل بهــذه الكلمــات: »وَأعَُرِّ
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ــرْتُكُمْ بِــهِ. إِلا إِذَا  بِــهِ، وَقَبِلتُمُــوهُ، وَتَقُومُــونَ فِيــهِ، وَبِــهِ أَيْضــاً تَخْلُصُــونَ، إِنْ كُنْتــُمْ تَذْكُــرُونَ أَيُّ كَلامٍ بَشَّ
كُنْتــُمْ قَــدْ آمَنْتــُمْ عَبَثــاً! فَإِنَّنِــي سَــلمْتُ إِليْكُــمْ فِــي الأَّوَلِ مَــا قَبِلتــُهُ أَنَــا أَيْضــاً: أَنَّ المَسِــيحَ مَــاتَ مِــنْ أَجْــلِ 
خَطَايَانَــا حَسَــبَ الكُتــُبِ، وَأَنَّــهُ دُفِــنَ، وَأَنَّــهُ قَــامَ فِــي اليَــوْمِ الثَّالِــثِ حَسَــبَ الكُتــُبِ، وَأَنَّــهُ ظَهَــرَ لِصَفَــا ثــُمَّ 
ــاقٍ إِلــى الآنَ...  ــمْ بَ ــرَ مِــنْ خَمْسِــمِئَةِ أَخٍ، أَكْثَرُهُ ــةً وَاحِــدَةً لأكْثَ ــرَ دَفْعَ ــكَ ظَهَ ــدَ ذَلِ ــيْ عَشَــرَ. وَبَعْ لِلأثْنَ
سُــلِ... فَسَــوَاءٌ أَنَــا أَمْ أُولئِــكَ، هَكَــذَا نَكْــرِزُ  ــي أَصْغَــرُ الرُّ ــقْطِ ظَهَــرَ لِــي أَنَــا. لأنِّ وَآخِــرَ الــكُلِّ كَأَنَّــهُ لِلسِّ

وَهَكَــذَا آمَنْتــُمْ« )١كورنثــوس ١٥: ١-١١(.

خاتمة:
وغايتــه أنّ أهــم مــا يتضمنــه الإنجيــل مــن حقائــق وخاصــة تلــك المتعلقــة بمــوت المســيح وقيامتــه. 
ففــي موتــه وقيامتــه صــار الخــاص للعالــم. وبهاتيــن الحقيقتيــن الأساســيتين كــرز الرســل الأوائــل 
وآمنــت الكنيســة الأولــى وعليهمــا يتعلــق المصيــر الأبــدي. »ولا يفوتنــي فــي نهايــة هــذا الخطــاب أن 
أوجــه لأتبــاع شــيعة شــهود يهــوه نــداء المحبــة فيســتفيقوا مــن ســبات الوهــم والخيــال، ويتنبهــوا إلــى 

الهــوة التــي وقعــوا فيهــا فيجــدوا فــي الــرب يســوع المســيح الخــاص والفــداء، الأمــان والرجــاء«.
)أُخذت عن كتاب »الرد المسيحي على عقائد شهود يهوه« للقس فريد خوري(.


